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الاشكـال الـفنيـة الـبصـريــة قيم
تعـبـيــريــة عـن تجـــارب شعــوريــة
مـرهفـة بارزة ومـستتـرة للـرسام
والمـصــور عـبــر كـتلهــا الــدقـيقــة
والـــــســمــيـكـــــــة، فـــــــراغـــــــاتـهـــــــا و
خطـوطهــا المنحـنيــة والمتعـرجـة
تــشـكل تعـــابـيــــر انفعـــالـيـــة عـن
خـلجــــات الــنفـــس الإنـــســــانـيــــة
الــواعيـة لمــا تفعل ومـا تـريـد أن
تـفـعـلـه في بــــــــاصــــــــرة المـــتـلـقــــــــى
وخــيـــــاله جـــــاذبــيـــــة الخــطـــــوط
داخل الــرســـوم تعكــس دلالاتهــا
الـبصرية في المتـأمل فالخطوط
الـتـي تـنقل بـصــرنــا الـــى اعلــى
تـشعــرنــا بــالـبهجــة و المـسـتقـبل
والـسمـو وتلك الـتي تمتـد نحـو
الافق تــــشعـــــرنـــــا بـــــالاســتقـــــرار
والـرتـابـة و ربمـا  انعـكس الامـر

من متلق الى اخر.
لوحة الفنان الشعبي

ان رغــبـــــــة المــــصـــــــور والـــــــرســـــــام
الـــتــــــــأويـلـــيــــــــة في تـعــــــــامـلـه مـع
المــــــــألــــــــوف المـــتــــــــداول لا تــكــــــــاد
تـنـــسجـم ظــــاهــــريــــا مع نـــســيج
الفــنـــــان الـــــشعــبــي العـــــراقــي لـ
)الكلـيم( الـذي ابـدعـته انــامله
بتشكيلاته المـذهلة المأخوذة من
الـطبـيعـة المجـاورة الـتي اضـاف
اليـها الفنـان )الفنانـة الشعـبية
او الصانعة( من خياله الكثير.
ان خطـوط العـقد وتـقاطـعاتـها
واللوحـات الداخليـة المستـطيلة
ــــــــشـــكـل ـــــــــــربـعـــــــــــة ا لــــتــــي ت والم
بمجـمـــوعهـــا الـكلـيـم )صـنـــاعـــة
منـطقـة الحـي ـ الكــوت( ليــست
سـوى فن بصري اخـر، لكنه فن
شعبـي متــوارث له خـصـوصـيته

وتجديده من الداخل.
هـل تعـنـي الـــــوحـــــة الـن داربــيه
)اصــوات طـيـــور( لك شـيـئــاً لــو
لـم يقـل او يعلـن انهـــا كــــذلك؟
المـــنــــــــاقـــيــــــــر قـلـــيـلــــــــة وكــــــــذلــك
الايحـاءات بوجـود الطيـور لكن
تـعــبــيـــــــريـــــــة الــن داربــيـه الــتــي
احتـواها اللثيوغـراف )الطباعة
الحجـريـة( مكـنته مـن التعـبيـر
عـن ممـكـنــــات لــــوحـتـه بمهــــارة
لاتـريــد ان تفـصل بل ان تــشيـر
فـقط وتتـرك للـمشـاهد الخـيار

في التأمل والتأويل.
الموسيقى والتصوير

هل بالامكـان فتح ا لنوافذ بين
الفنـون الـبصـريــة و الصــوتيـة؟
ليس فـازاريلي وحـده فعل ذلك
في لـوحته )معـادلات موسـيقى(
فقــد سـبقـه دافنـشـي منــذ عــام
1519، قــبل ذلـك كــــــان الفــنـــــان
ــــــــــســلـــــم اول الاخــــــــــــــريـــــن في الم
استخـدام المـؤثـرات التجـريـديـة
الخارجية لانتاج التجريد كفن
بصـري الـذي تــزامن مع الاذان
الجـــمـــيـل الـهـــــــادر المـهـــيـــمـــن في
لحظاته وكان ذلـك هو الطريق
الــــــى جـــمع مــــــوســـيقــــــى الحــب
الالهــي بـــــالـــــواقـع داخل مـكـــــان
الايمــــــان )المــــــسجــــــد الجـــــــامع(
وهذا التكـوين الزخـرفي للزليج
المغــربـي )القــاشــانـي الكــربـلائي
فـيمــا بعــد( نــابـع من انــسجــام
هـــارمـــونـي مـع علاقـــات الارض

المجاورة.
هل تجــدون تـشــابهــا بـينـه ـ من
نـاحيـة التـأثيـر ـ وبين )الـكليم(
الحـيــــادي العــــراقـي؟ انــــا اجــــد
شـيـئـــا مـتــشــــابهــــا داخل الـــروح
لافي الـبنـاء الــداخلي، فــالكلـيم
قـــمـــــــاش والـــــــزلـــيـج )عـــنـــــــدنـــــــا
القــاشـــاني( مــزججـــات بنـــائيــة
لـكـن الاطــــار الاســــاسـي واحــــد،
ــــــــــــــــروح الارض ــــــــط ب مــــــــــــــــرتــــــب
وبمــــوســيقــــاهــــا الــــدالــــة.. بــــوح
)التمجيـد( على صخوة المئذنة
وفـق انـغــــــــام المـقــــــــام يـخـــتـلـــــط
بصفاء مع بوح الصوت الريفي
العـــراقـي الـــذي يــــرجع الـلحـن
شجيا عـند البدعـة مختلطا او
مـخلفـــا بعـــد هـــذا بــــوح العقـــد
التي تـنسجها الفـنانة الـشعبية
في لـوحــة الكلـيم والـسجـادة في
ـــــــــســـــــــــــاط الحـــــي وعــفـــك والـــــب

الالبديري والمشخابي.
معادلات الفنون

لـكل فـن هــــواه وطــــريقــته لـكـن
معـادلات الـفنــون ومنـطلقــاتهـا
واحـــــدة، الـــتعــبــيـــــر عــن وحـــــدة
الــــوجــــود وجـيـــشــــان العــــواطف
واحـتـــــدامهــــا اعـتـبــــارا مـن اول
خــط خــطـــة الانــســــان القـــديم
علــــــى جــــــدار الـكـهف وانـــتهــــــاء
بــاسـتخــدام الـصـيغــة المـعمــاريــة
الـفخــمـــــــة للـــــسـكـــن وللــــــرفــــــاه
الاجــتــمـــــــاعــي.. مـــــــا رأيـكــم في
التحـليل الهنـدسي لبـناء قـصر
الاخــيـــضــــــر هل هـــــو هــنـــــدســـــة
معمـاريــة فقط؟ ام م مـوجهـات
حــضــــارة مـــطلــــوبــــة ام هــــو فـن
تجـــــــريـــــــدي جـــــســـــــده المـعــمـــــــار
العــــراقــي علــــى هـيـئــــة حــصـن
)يـــــدوخ( الاعـــــداء ويــــســتجــيــب
لمــتــــطلــبـــــات الــــسـكــن و المـــتعـــــة

والحرب؟
لقــــــد جـــمع هـــــــذا الفــنـــــــان كل
معــــــادلات الفــنــــــون في لــــــوحــــــة
جـسـدهـا شــامخــة علـى الارض
الممـتدة عـند مـشارف الـصحراء
لـتعـيــش بهــاءً حـضــاريــا وسـط
تلك الرمال الممتدة بين العراق
والجـزيـرة ويـتحقق مـنهـا جـزء
درامــي هــــــائل مــن الـــتغــــــريــبــــــة
الهـلاليــة عبــر بـطلهــا العــراقي
المتفـرد في بهائه وحـبه وقدريته

وموته الفاجع.. 
الاميــر عــامــر الخفــاجـي وتلك

حكاية اخرى.
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التنين
جـــاء في اللغــة ان الـتـنـين ضــرب مـن
الحــيـّــــات. وقـــــد قـــــال عـــنه الــــســيـــــد
)صـبــــاح محـمـــود الـعلـي( في الجـــزء
الـــرابع مــن مجلـــة الـتـــراث الــشعـبـي
كانون الاول 1969 ان )التنين حيوان
خرافي نـسج الانسـان حوله الـروايات
والاســـاطـيـــر مـــاشـــاء له خـيـــاله ولـم
تقـتصـر تلك الـروايـات علـى جمـاعـة
بشـرية دون اخـرى. او جيل دون اخر
فقــد لعـب التـنين دورا في الخـرافـات
والـعبــادات لمخـتلف الــشعـــوب وشتــى
العــصـــور( وقـــد افـــاض في الحـــديـث
ونقـل في مقـــــاله عــــدة مــصــــادر بـين
شــرقيه وغــربيه ومخـتصـر القـول ان
التـنين حيوان اسـطوري واذا لم يكن
كـــــــــذلــك فـهـــــــــو مـــن الحـــيـــــــــوانـــــــــات

المنقرضة.

الآفة
جــاء ذكــر )آلافــة( في المـثل الــشعـبـي
مثل )بطنه بطن آفة( او )رأسه رأس
آفــــــــة( او )يــــــــاكـل اكـل مـــثـل الآفــــــــة(
والـقـــــــدمـــــــاء لا يـقــــصـــــــدون الافـــــــات
الزراعـية الـتي  اكتـشفت في العـصور
المتـأخرة ولا الافـات المرضيـة ولكنهم
يقـصـــدون بـــالآفـــة )حـيـــوانـــاً( كـبـيـــر
الجـسم قـد يكـون اضخـم من الـفيل
واقوى من الاسد ويقولون عنها انها
حيوان طائـر اذا نام ليلا فتح عينيه
واذا اغـمــضهــــا فهـــو غـيـــر نـــائـم واذا
ضـربـته بضـربـة واحـدة قضيـت عليه
واذا ثـنيـت له بــالاخــرى قــام ولــذلك
فهو يطلب من الذي ضربه ان يثنى
بـضــربــة ا خــرى والــذي يعـــرف ذلك
يقـول له )امي مـا علمـتني علـتثني(
ثـم يـتـــركه ويـــروح عـنه حـيـث يـبقـــى

جثة هامدة.

جنية البحر
كـثـيـــرا مـــا يـــرد )عـــروس الـبحـــر( او
)جــنــيـــــــة الــبـحـــــــر( في الحـكـــــــايـــــــات
الـشعبيـة ويعتقـدون ان هـذه الجنيـة
نــصـفهــــا الاعلـــى )إمـــرأة( ونــصـفهـــا
الاسـفل )ســمكـــة( وقـــد رأيـت صـــورة
لهـــذه المخلــوقــة مــوضــوعــة في احــد
مـحـلات الـــتـــــصـــــــــويـــــــــر في الـــنـجـف
الاشــرف وهي ولا شك مـن ابتكـارات

المصور نفسه. 

الهوام ـ الهامة
)الهــــــامــــــة( مــن طــيـــــــر اللـــيل وهــــــو
الـصــدى والجمع هـام وكــانت العـرب
تــزعم ان روح الـقتـيل الـذي لايـدرك
ثـاره تصير )هـامة( فتـزقو عنـد قبره
تقــول اسقــونـي اسقـــوني فــاذا ا درك
بثاره طارت. والهـامة لاتفارق القبور
وخـــاصـــة في اللـيـــالـي المــظلـمـــة وقـــد
حــدثـني احــد الــشيــوخ بــانه رآهــا في
المقـبـــرة في لـيلـــة مــظلـمـــة فـــاقــشعـــر
بـــدنه ولـعلهـــا تــــراءت له او تخــيلهـــا
فتمـثلت صـورتهـا امـامه اضـافـة الـى

جماليات شعبية
ـرر

ــــــ
لمح

ن ا
مــ مـخـــــلـوقـــات خــــرافـيـــــــــة 

اوراق شعــبــيـــــة

عبد المطلب هاشم الموسوي
"هذه اوراق مختارة من مسودة كتاب في الفكر الشعبي لم يظهر بعد

للباحث الفولكلوري السيد عبد المطلب هاشم الموسوي احد رجال التراث
الشعبي وباحثيه المعروفين وهو من مواليد مدينة الصويرة عام 1910 وقد

كتب الكثير في الفكر الشعبي وقد ا خترنا من كتابه هذه الاوراق في
معتقدات العامة وتصوراتهم عن مخلوقات خرافية متعددة لها امتداداتها

النفسية".

ويـــرافقه في غـــدوه ورواحه وحـضــوره
وسفـــــــره ويحــــــاول اغــــــواءه بـــــشــتــــــى
الـوسـائل ومـختلـف الطـرق. وتحـدث
عـنهـــا الاسـتـــاذ الـعلـــوجـي في كـتــــابه
المــوســـوم )من تـــراثنــا الــشعـبي( قــال
)والتــابعــة في الاطــار الغـيبـي هي ام
الـصبيـان التي تهـدم الدور والقـصور
وتقلل الـرزق ليلا ونهـارا وتزرع الـشر
بلا حـسـاب. وقــد اعتــرفت لـسلـيمـان
بن داود )ع( بــانهــا مـن عمــار الـقبــور
وانهـا منبع كـل داء وضرر وهـي سبب
البلاء والخسـارة وعسر الولادة وتدق

عظام الطفل وتأكل لحمه.
امـا اوصـافهـا ـ فهي عجــوز من الجن
انـيــــابهــــا كــــانـيــــاب الفـيـل وشعــــرهــــا
كـــسـعف الــنخـيـل يخـــــرج مـن فــيهـــــا

ومنخرها الدخان.. الخ.

ام الصبيان
اسمهـا )الهمـة بنـت الهمـة( وكنـيتهـا
ام الــصـبـيــــان وسكـنـــاهـــا بـين الارض
والسماء وتتـسلط على اراذل النساء
وتعـوي عـواء الـذئــاب وتصفـر صفيـر
الــثعـبـــــان وتـــــزأر زئـيـــــر الـنـمـــــر ومـن
اسمائها ـ قلندش ـ مقاوش ـ بيلوش ـ
قـــــــرقـــــــوش ـ عـــمـــــــروش ـ ايـلاقـــــــوش ـ
قمـطنـوش ـ مقــرقنـوش. ولهـا اعـوان
مــن الـعفـــــاريــت يــــسـكــنـــــون الـــبحـــــر
والـــــــرمـــــــال والـكـهـــــــوف والـغــيــــطـــــــان
والاودية والطرقات والقفار والهواء.
ويمـكـن الـتـخلــص مــنهــــا بــــواســطــــة
)عزائم( سنـذكرهـا في محل اخر من

هذا الفصل.

القرينة
يقـال ان لكل انسـان ملكاً في الـسماء
يـعـــمـل مـــثـل عـــمـلـه في الارض فـــــــاذا
احــسن الـشخـص احــسن ذلـك الملك
واذا اســــاء في الارض اســـــاء الملـك في
السماء ويسمى هذا الملك )القرينة(
وتعتقـد الـنسـاء ان )القـريـن( واسمه
عــنــــــدهـــن )القــــــريــنــــــة( هــي مـــثل ام
الــصـبـيـــان او الـتــــابعـــة الـتـي ذكـــرنـــا

خصالها اعلاه.

ام ملدم
هي الحمـى ويعتقـد العـوام انهـا نـوع
من الجن تتلبـس بالانسـان فيمرض
وقيل انها مـن فيح جهنم ويـستطيع
المرء ان يـسلطها علـى خصمه بقوله
)سلـطت الحمى بقـدرتك ياشين.. او
يــاهــو لا طــامــوس علــى جـســد فلان

بن فلان(.

ام سالم
هـي طيرة )تـنغط( أي تصـيح في جو
الــسمــاء يــطلقــون علـيهــا في الــريف
اسم )ام ســالم( ويقـولــون عنهـا انهـا
امـرأة فقـدت ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهـا الـوحيـد
وانقلبت طيـــــــــــــــــــــــــــــرة فهي تندبه ليل
نهــار ويقــال انهـــا )جنـي( علـــى شكل

طير. 

بعـــد ان فـــارقـته. وقـــال الجـــاحـظ في
كتابه )الحيـوان( ان سعلاة اقامت في
بـنـي تمـيـم وولـــدت مــنهــم فلـمـــا رأت
بــرقــا يلـمع مـن بلاد الـسعــالي حـنت
وطـــارت الـيهـم ويـــزعـم ان ابـنهـــا هـــو
)عـمر بن يـربوع(. ويقـال ان للسعلاة
اخـا يدعـا )محمـدا( و ان لها ولـدين
هـمــــا )جـنـجل وجـنــيجـل( او ان لهــــا
ولــــدا واحــــدا يــــدعــــى )الــصـلايج( او

)دبيب الليل(.

افريج الاكرع وشيخ الشط
)افـــــــريج( تــــصغــيــــــر لاســم )فــــــرج( و
)الاكـــــــرع( بمعــنــــــى )الاقــــــرع( وهــــــذا
الـــشخــص الخـيـــالـي كـثـيـــرا مـــا كـنـــا
نـــســمع بــــاســمه مــن امهــــاتـنــــا حـيـث
يـهـــــــددنـــــــا بـه في حـــــــالـــــــة الـعـــبـــث او
)الـشقـاوة( او الاتيـان بـ )الـوكـاحـة( و
)افـريج الاكرع( علـى ما أظـن هو من
فصيلة )الطنطل( او )السعلوة( وهو
خلق اسـطوري او خـيالـي جعلت منه
الجــــدات والامهــــات مــــادة لــتخــــويف
الاطفـال العــابثين وكـذلك يخــوفننـا

بشيء وهمي اسمه )شيخ الشط(.

الهاتف
)الهاتـف( كما عبـر عنه الاستـاذ عبد
الحـميـد العلــوجي )صـوت صــادر من
مـصدر غـير مـرئي غيـر منظـور. وقد
ســــألـت احــــد المـــشـتـغلـين بــــالــــسحــــر
والطـلسـم عن الهـاتف فقـال هـو نـوع
من انـــواع الجن الــذي لا تــراه الـعين
ولـــكــــن الاذن تـــــــــســــمـع تحــــــــــــذيــــــــــــره
وتخـويفه. وقيل الهاتف ملـكان هما ـ

خندش ونيكل ـ 

الوسواس
جــــــاء ذكــــــر الــــــوســــــواس في الــــســــــورة
الكـريمـة )قل اعـوذ بـرب النـاس ملك
النــاس اله النـاس من شـر الـوسـواس
الخـنـــاس الـــذي يـــوســـوس في صـــدور
الـــنـــــــــاس مـــن الجـــنـــــــــة والـــنـــــــــاس( و
)الـــوســـواس( هـــو اغـــراء الـــشـيــطـــان
وقــيل هــــوا لـــشـيــطــــان بعـيــنه الــــذي
يـــــــوســـــــوس في صـــــــدور أي في قـلـــــــوب

الناس. 

التابعة
تعـتقـــد العـــامـــة مـن الـنـــاس ان لـكل
بشـر من ذكر وانثـى )تابعه( والـتابعة
هو )الشيطـان( الذي يتتبع خطواته

الغــول تتحـول في جـميع صـور المـرأة
الا رجليها فانها رجلاً حمار. 

القطرب
جـعل اللغــوي )ابـن سيــده( للــسعلاة
زوجــا مـن الحـيــوان هـــو )القـطــرب(.
والقـطــرب عـنــد )الــدمـيــري( طــائــر
يجــــول اللـيل كـله لا يـنـــام وقـيـل انه
كلـــب صغــيــــــر. وزعــم المـــــسعــــــودي في
كـتـــابه )اخـبــار الــزمــان( ان الـتـــابعـي
المعـروف )سعيـد بن جبـير( وهـو اخر
مـــن قـــتـلـه )الحـجـــــــــاج بـــن يـــــــــوسـف
الــثـقفــي( والـــــذي كـــــان والــيـــــا علـــــى
العــــراق بمــــديـنــــة واســط والمــــدفــــون
بجـوار مــدينــة )الحي( هــذا التــابعي
كــان قــد تــزوج بــسعلاة وهــو لايــدري
وانجبت لـه اولادا واوصته بهم خـيرا

والـشيـاطـين والعمــار ان يتحـولـوا في
أي صورة شاءوا.

والعــــــامــــــر حــــــريــــص علــــــى اجــــــابــــــة
)العـــزيمـــة( الـتـي يــسـتخـــدم العـمـــار
بواسطتـها. والعامر يهرب من البيت
الذي فيه )كعـب ارنب( كذلك اعتقد

عرب الجاهلية.

الغول
الغــول حيــوان خيــالي حــامت حــوله
اسـاطيـر كثيـرة يقـتل بضـربـة واحـدة
فقـط فــاذا ضــرب ثـــانيــة يـحيــا. واذا
كـان الضـارب عـارفـا لا يثنـى الضـرب
وفي تعــــــريـف الغــــــول لغــــــة. والغــــــول
بـالضم مـن السـعالـى والجمـع اغوال
وغـيلان. ويقــال ان في الحجــاز واديــاً
يـعرف بـوادي الغـول. وقال الجـاحظ

وحشة  القبور وظلمة الليل.

المارد
جـاء في تعـريف )المـارد( ـ العـاتي وقـد
جــاء ذكــر )المـــارد( في القـــرآن الكــريم
سـورة الصافـات قوله تعالـى )وحفظا
مـــن كل شــيـــطـــــان مــــــارد( ويقـــــال ان
الــشيـطــان العـاتـي الغـاوي هـو الـذي
يـــطلـق علــيه اســم المـــــارد. وان المـــــردة
سـبعة هم 1ـ لهـطاطيل 2ـ مهـطاطيل
3ـ قـهـــــطــــــــاطـــيـل 4ـ فـهـــــطــــــــاطـــيـل 5ـ
نهطـاطيل 6ـ جهـطاطيل وان الـسابع

كبيرهم واسمه ـ لمقفنجل(.

العفريت
جـــــــاء ذكـــــــر الـعفـــــــريــت في الامــثـــــــال
الـــــشـعــبــيـــــــة مــثـل )والله يـــــــابـه طـلـع
عـفــــــــريـــت( و )عـفــــــــريـــت عـــنـــتــــــــر( و
)اثـــــــاريـك عــنــتـــــــر( وجـــــــاء تـعـــــــريـف
العفــريت في اللغـة ـ قـال ابـو عـبيـدة ـ
كل شـيء المبــالغ يقــال فلان عفــريت
نفـريت وعفـريه نفـريه وفي الحـديث ـ
ان الله يــبغــض الـعفــــريــــة الــنفــــريــــة
الــــــــــذي لا يــــــــــرزأ في اهـل ولا مــــــــــال.
والـعفــــريـت مـن الجـن بــــدلــيل قــــوله
تعــالــى في الايــة 39 من ســورة النـمل
)قـال عفــريت مـن الجن انـا آتـيك به
قبل ان تقـوم من مقـامك وانـى عليه
لقـــوى امين( وجــاء في تفــسيــر الايــة

ان الفريت هو )المارد القوي(.

العامر
)العــامــر( وهــو اسـم )الجـنـي( الــذي
يخــالـط الـنــاس ويــسكـن في الـبـيــوت
وجــمعه )عـمـــار( وقـــال عـنه الاسـتـــاذ
)عبــد الحـميـــد العلــوجـي( في كتــابه
)مــن تـــــراثــنـــــا الــــشعــبــي( ـ والعــمـــــاد
ومفـــردهـم عـــامـــر هـم الـــذيـن اثـــروا
الـسكنـى مع النـاس وروى بـدر الـدين
الــشـبلـي في كـتـــابه )الحــام المــرجــان(
نقلا عن ابن عقيل انه كان في محلة
المــظفــريــة بـبغـــداد دار كلـمـــا سكـنهــا
انــاس اصـبحــوا مــوتــى. وذكــر الامــام
الغـزالـي عن ابن قـتيبـة قـال حــدثني
شــيـخ مــن بــنــي كـعــب. قـــــــال دخـلــت
البصرة. فوجـدت دارا قد نسج عليها
العنـكبوت. فقلت مابال هذه الدار؟..
قــالــوا هـي معـمـــورة. فقلـت لمــالـكهــا:
اتـكـــــري دارك؟. فقـــــال ابخ بــنفـــسـك
فـان فيها عفـريتا قد اتخـذها منزلا.

يهلك كل من اتى اليها.. الخ.
وتـزعم العـامة ان الله قـد مكن الجن

مهدي حمودي الانصاري 

ايام زمـان كانت الكتاتيب، منتشرة في جوامع ومساجد
بغـداد واطـرافهــا حتـى افـتتـاح المـدارس عـام 1907، لـذا
تقلص ظل الـكتاتيـب وانحسر والـطالب كـان يدخل في
الـكتـــاتيـب ليـتعـلم، وا لـتعلـيم كــان لا يـتعــدى القــراءة
والـكـتــــابــــة، وخـتــم القــــرآن الـكــــريم، وتجــــويــــد  الخــط
"المـشق" بــالكتـابـة علــى صفيحــة من صفـائح "الـتنك"
بـالحبـر الاسـود، وبـ القـصبــة، واذا اخطـأ كـان يلحـسهـا

بلسانه،..
واحيـانا كـان يصطف الـطلاب ليخطـو على الـسبورة بـ
الطبـاشير وهـذا كانوا يـطلقون عليه بـ )المخـايرة! ومن

خطوطهم تلك.
الخط يبقى زمانا بعد كاتبه

وكاتب الخط تحت الارض مدفون
ومــن اقـــــوال الــبغـــــادة "تـعلــم الخـــط والــنـــط والــــســبح
بـالـشـط" .. وكم كـانـوا يـسـارعـون بـارســال اولادهم الـى
الـكتـــاتيـب، وخلال شهــور او بعــد عــام يخـتم الـطـــالب
القـــرآن الكــريم، لــذا يـحتـفل بهـــذه المنـــاسبــة العــزيــزة
حيث يقـوما الاهل بتهـيئة طعـام الغداء والحلـوى بعد
ان يهـيء "الملا" مــوكـب "الــزفــة" والـسـيــر علــى الاقــدام
حـتى بـيت الطـالب خـاتم القرآن لـيأكلـوا هنيئـا مريـئا
والذي تـعلم ايضـا شيئـاً من مـباديء القـراءة والكتـابة
وكـان طلاب الملا هـذا او ذاك يجلسـون على الحـصران،
او علــى "مـنـــادر" يجلـبــوهــا مـن بـيــوتهـم، ولـكل طــالـب

الذاكرة الجماعية والتحولات الاجتماعية في تونسالكتــــــاتــــــيب ايـــــــام زمـــــــــــان
تأليف: احمد خواجه

عنوان الكتاب الكـامل )الذاكرة الجماعيـة والتحولات الاجتماعية
في تـونـس من خلال نمـاذج من الاغـاني الـشعـبيـة( صـدر عـن كليـة
العلـوم الانـسـانيـة والاجـتمـاعيـة في الجـامعـة التـونـسيـة بـاشـراف
الاستـاذ رضـا بـوكــراع بـ 437 ص سنـة 1989 وهـو بحـث ميــداني في
علاقــة الاغنيــة الشـعبيـة بـالتحـولات الـزمـانيـة والمكـانيـة سيـاسيـا

واجتماعيا مع تطبيقات على انماط الغناء الشعبي.

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قطر 1930-1900 
تأليف: موزة سلطان الجابر

الكـتـــاب بــــالاصل رســـالـــة جــــامعـيـــة عـن دولـــة قــطـــر اجـتـمـــاعـيـــا
واقتصاديا خلال العقود الثلاثـة الاولى من القرن العشرين حيث
وضعـت المؤلفـة فصلا  تمهيـديا عـن الواقع الـسياسـي وظهور قـطر
ككـيـــان سـيـــاسـي تحــت حكـم اســـرة ال ثـــانـي ثـم درسـت في بـــابـين
يـتـكــــونــــان مـن عــــدة فــصــــول الـتــطــــور الاقـتــصــــادي ثـم الـتــطــــور
الاجتمـاعي للامـارة وانـواع الـصنـاعـات والمهـن البحـريـة والمعـدنيـة

اضافة الى التطور الديموغرافي للامارة.

بغداد  1934-1900 
اعداد وتحقيق فخري الزبيدي

قام البـاحث الفولكلوري الـراحل فخري الزبيـدي بجمع مواد هذا
الكتـاب الممتع عـن بغداد وعـاداتها وتـقاليـدها واخبـارها ا اليـومية
وا شهــر مـحلاتهــا واســـواقهــا ومـنـتجـي الـنكـتــة و الادب فـيهــا مـن
الـصحف المحليـة الصـادرة ومن ذاكـرة النـاس ومـن الكتـب المتعـددة
المـعنيـة بهـذه المـدينـة العـريقـة ـ صـدر الكتـاب كجـزء اول بـ 512 ص

مع ملاحق مصورة سنة 1990 في بغداد ـ دار الحرية للطباعة.

ـمــكـــتـــبــــــــــة

فــيه اســمه كــــان يخـتــم به اذرع وســيقـــان طـلابه، عـنـــد
حلـول فـصل الـصيف بــالحبـر الاســود، حتــى لايكـونـوا
عــرضـــة للغــرق في الـنهـــر، ويقــوم بــالـتفـتـيــش "الملا" و
"الخلفــة" لمـشــاهــدة وضع "الخـتم" في يــوم الـسـبت واذا
شـوهـد زوال الـطمغـة، فلـلملا وسـائـله التـأديـبيــة مثل
"الفلقــة" و "العـصـا" حـيث يمـدد الـطـالـب علــى ظهـره
ويمسك به الخلفـة لينهال "الملا" بعصاه بالضرب على

قدم الطالب ويطرح ارضا حتى تدمى رجلاه.
وهــذا احـــدهم كــان طـــالبـــا وخلفـــة عنــد "الملا" سـعيــد

الكاظمي، قضى اعواما طوال، كتب يقول:
))كـانت بغـداد خـاليـة من المـدارس، كل مـافي بغـداد من
مـدارس هـي "اللالات" ومفـردهـا "لالـة" ويــسمـى "الملا"
ايضـا، والطـالب في هـذه المدارس كـان يسـمى "الـصانع"
والجمع "الـصنـاع" بـكسـر الصـاد وتشـديـد النـون، وكـان
الــطفل عــادة يــؤخــذ الـــى الملا في وقـت مـبكــر، لـيـتعلـم
ايــضــــا القــــراءة والكـتـــابـــة حـتـــى يـــذهـب الـــى صــنعـــة
يتعـلمهـا، وكــان الطــالب في هـذه المــدارس يتـعلم قـراءة
القـــرآن الكـــريم والكـتــابــة الـتـي كــانـت تـسـمــى "مــشق"
وادوات الكـتـــابـــة يـــومـــذاك لا تـتعـــدى الــصفـيحـــة مـن
"التـنك" وبـضعــة اقلام مـن القــصب ومـحبــرة صـغيــرة
فيهـا مـداد اسـود تـسهل ازالـته من الـصـفيحـة لـيكـتب

الطالب مرة اخرى وهكذا..
وكان الـطالب عندمـا يختم القرآن الكـريم تقام له زفة
من الـكتــاتيـب حتــى بيـته حـيث يـتغــدى الــطلاب معه
ويتـسـلم "الملا" اجـوره كـاملــة غيــر منقـوصـة ثـم يتـرك
الملا ليسير في حياته ويتعلم الصنعة التي يختارها له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــه((.. ــــــــــــــــــــــــــــــــــوه او احــــــــــــــــــــــــــــــــــد اقــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ـأب ـ ـ ـ

صـندوق صغيـر يقفل وفيه قلـم القصب وصفـيحة من
الـتنـك ودفتــر اوراق بيـض وسكـين صغيـرة لـقط وبـري
القـصـبــة، ونــسخــة مـن القـــرآن الكــريم او اجــزاء مـنه

الخ...
واثـنـــاء سـيـــر مـــوكـب الـــزفـــة في الــشــــوارع والفــضـــوات
والاســــواق، حـتــــى الــــوصــــول الــــى بـيـت الــطــــالـب، وفي

المقدمة يسير الملا، ينشدون، ويرددون:
الحمـد لله الــذي تحمــدا ـ حمـدا كـثيــرا ليـس يـحصـى

عددا
تـبــاركـــا لله العــزيــزا لـصـمـــدا ـ كلـم مــوســى واصــطفــى

محمدا
وانزل القرآن نورا وهدى ـ على نبي اسمه محمدا

والحمـد لله الحـميــد المبـدي ـ يـسـبح له طيـر الـسمـا وا
لرعد..

ومجموعة تردد اللازمة 
امين امين امين ـ يارب العالمين امين امين

امين
يـسيـر المــوكب وسـط التـهليـل والتكـبيــر، وهم يـحملـون
اباريق الفخـار وفيها الـشموع والآس، والـرحلة وفـوقها
القرآن الكريم، وا لصندوق الخشبي للطالب الخاتم.

ومن طـريف مـاكـان يحـصل عنــد سيـر المــوكب ان احـد
الـطلاب يقـوم بـأخـذ "العـرقجـين" الطــاقيــة، من علـى
رأس الــطــــالـب الخــــاتم، ويــــأتــي به راكــضــــا الــــى بـيـت
الـطــالب لـيقــدم له اهله جـائـزة سـنيـة وسـط الهلاهل
والصلـوات، وكان كاتب هذه السطور قد شارك في زفاف

ختمة اكثر من زميل له، ايام زمان..
والجـديـر بـالـذكـر كـان لـكل "ملا" خـتم "طـمغــة" وضع

حــسـنــاء اشــوريــة خــرجـت للاحـتفــال بعـيــد الــسـنــة
الاشــــــوريــــــة في الاول مــن نــيــــســــــان حــيــث يـحــتـفـل

الاشوريون بهذا العيد.

ـ
ـ ـ ـ ـ

خارطة مجسمة لمدينة )سلا(المغربية في القرن التاسع عشر.نهر ابو الخصيب يمر بالمنازل القديمة وصيادون يعتاشون معه.
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